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 رعاية المسنين في الإسلامخطبة بعنوان: 

 م2017 نوفمبر 10 -هـ 1439صفر  21بتاريخ : 
 

 عناصر الخطبة:
 بالمسنين مسلمين وغير مسلمين اهتمام الإسلام العنصر الأول:

 مظاهر التيسير ورفع الحرج عن المسنين في الشريعة الإسلامية :ثانيالعنصر ال
 الإسلام صور ونماذج بين الماضي والحاضررعاية الوالدين في  :الثالثالعنصر 
 المقدمة:                                                            أما بعد:     

 بالمسنين مسلمين وغير مسلمين اهتمام الإسلام العنصر الأول:
نهم في مرحلة الضعف العمرية؛ لقد اهتم الإسلام اهتماماً كبيراً بالمسنين وكبار السن والشيوخ؛ وذلك لأ :عباد الله

في  مراحل الإنسان العمرية القرآن الكريم إلى قد أشارو والإنسان أحوج ما يكون للعون والمساعدة في هذه المرحلة؛ 
بَةً يََْلُقُ مَا اللَّهُ الهذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُُه جَعَلَ مِنْ بَ عْدِ ضَعْفٍ قُ وهةً ثُُه جَعَلَ مِنْ بَ عْدِ قُ وه قوله تعالى:}  ةٍ ضَعْفًا وَشَي ْ

وأن الشيخوخة حكمةٌ لا قوة  ؛أن الطفولة قوةٌ لا عقل لها :وقد قيل قديماً  .(54يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ{ ) الروم : 
 .لها، والشباب يجمع الاثنين القوة والحكمة

قاَلَ : عَنْ أَبِ مُوسَى الْأَشْعَريِِ  قاَلَ وكبار السن؛ ف وقد حثنا صلى الله عليه وسلم على رعاية المسنين وذوي الشيب
بَةِ الْمُسْلِمِ :" رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِ فِيهِ وَالْْاَفي  ؛إِنه مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْراَمَ ذِي الشهي ْ

قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ : عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ ". )أبو دواد والطبراني بسند حسن(. و ذِي السُّلْطاَنِ الْمُقْسِطِ  وَإِكْراَمَ  ؛عَنْهُ 
الطبراني والبيهقي  ". ) مَا أَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا لِسِنِ هِ إِلاه قَ يهضَ اللَّهُ لَهُ مَنْ يُكْرمُِهُ عِنْدَ سِنِ هِ :" صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ 

 والترمذي بسند فيه ضعف(.
إن الإسلام حفظ للإنسان كرامته، ووفى بحقه، فأمر بإكرامه عند شيبته وحث على القيام بشؤونه، وهو النموذج الذي 

 (.23)القصص:  جسدته ابنتا شعيب عليه السلام اللتان قالتا: }لا نَسْقِي حَتَّه يُصْدِرَ الر عَِاءُ وَأبَوُنََ شَيْخٌ كَبِيٌر{
أروع الأمثل  ة في حس  ن التعام  ل م  ع كب  ار الس  ن  –ص  لى الله علي  ه وس  لم  –لق  د ض  رب لن  ا رس  ول الله  أيهااا المساالمو :

: لما دخل رسول الله ص لى الله -رضي الله عنه  –والد أبِ بكر الصديق  رفقه بأبِ قحافةوالرفق بهم؛ ومن ذلك توقيره و 
م(، ودخل المسجد الحرام، أتى أبو بكر بأبيه يقوده إلى حضرة النبي 630ه / يناير 8عليه وسلم مكة فاتًحا )في رمضان 
فلما رآه رسول الله ص لى الله علي ه وس لم ق ال ص احب الل ق العه يم: "ه لا ترك    ؛صلى الله عليه وسلم، ليبايع ويسلم

، ه و أح ق أن يمش ى إلي ك م ن أن الشيخ في بيته حتَّ أك ون أنَ آتي ه في ه ق" ق ال أب و بك ر رض ي الله عن ه:   رس ول الله
تمشى أن  إليهقق فأجلسه سيدنَ محمد صلى الله عليه وسلم بين يديه، وأكرمه، ثُ مسح عل ى ص دره، ثُ ق ال: "أس لم" 
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في -فأس  لم. ودخ  ل ب  ه أب  و بك  ر وك  ان رأس  ه كالثغام  ة بياضً  ا م  ن ش  دة الش  يب. فق  ال رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم 
وا ه  ذا م  ن ش  عرهق": "غ  -تلط  ف ج  م وذوي رفي  ع وه  و القا   ل ص  لى الله علي  ه وس  لم: "  ) الس  يرة النبوي  ة لاب  ن كث  ير (. ير 

 .[ أحمد والترمذي والحاكم وصححهليَْسَ مِنها مَنْ لََْ يَ رْحَمْ صَغِيرنَََ وَيُ وَقِ رْ كَبِيرنَََ" ] 
عمي اء في عج وااً يتعه د ام رأة ان ك أبو بكر الص ديق  فهذا  –رضي الله عنهم  –وعلى هذا الدرب سار صحابته الكرام 

المدينة يقض ي له ا حاجا  ا س راً إبان خلافت ه للمس لمين، وك ان  ل ب لأه ل الح ي أغن امهم، فلم ا اس تخلف وص ار أم ير 
بعد أن صار أبو بكر خليفة: الآن لا  لبها. تقول: لقد ص ار قا  د  -يعني من نساء الحي-المؤمنين قال  جارية منهم 

ؤمنين يس  ير الْي  وت ويتحم  ل المس  لولياف ه  ل يلتف    إلى غنمن  ا و لبه  ا  الآن لا  لبه  ا، فس  مع ب  ذلك الدول  ة وأم  ير الم  
أبو بكر رضي الله عنه فق ال: بل ى، وإني لأرج و ألا يغ يرني م ا دخل   في ه ع ن ش يء كن   أفعل ه.)جامع العل وم والحك م 

 .لابن رجب( 
عج وااً  ي لهن الماء بالليل، ورآه طلحة بالليل ي دخل بي   ام رأةيستق والمسنين من العجا ز ؛ وكان عمر يتعاهد الأرامل 

، فدخل إليها طلحة نهاراً، ف ذذا ه ي عج وا عمي اء مقع دة، فس ألها: م ا يص نع ه ذا الرج ل عن دا  قال  : ه ذا م ذ ك ذا 
بو نعيم وكذا يتعاهدني يأتيني بما يصلحني، ويَرج عني الأذى، فقال طلحة: ثكلتك أمك طلحة، عثراف عمر تتبع ق )أ

 .في الحلية(
ذاف يوم مرف بعمر بن الطاب رضي الله عنه أ م خلافت ه، وك ان خارج اً ؛ خولة بن  ثعلبة  امرأة عجوا تدعى هذهو 

، ثُ قي   ل ل   ك عم   ر، ثُ قي   ل ل   ك   أم   ير م   ن المن   زل، فاس   توقفته ط   ويلاً ووعهت   ه قا ل   ة ل   ه:   عم   ر، كن     ت   دعى عم   يراً 
فذن من أيقن بالموف خاف الفوف، ومن أيق ن بالحس اب خ اف الع ذاب... وعم ر رض ي  المؤمنين، فات ق الله   عمر...

الله عنه واقف يسمع كلامها بخشوع، فقي ل ل ه:   أم ير الم ؤمنين، أتق ف له ذه العج وا ه ذا الوق وف كل ه قق فق ال عم ر: 
ت  درون م  ن ه  ذه العج  وا  ق  الوا: والله ل  و حبس  تني م  ن أول النه  ار إلى آخ  ره لا ال    "إلا للص  لاة المكتوب  ة"، ثُ س  ألهم: أ

لا. ق  ال رض   ي الله عن  ه: ه   ي ال   ا ق  د ق   ع الله قوله   ا م  ن ف   وي س  بع ق   اواف.. أفيس   مع رب الع  المين قوله   ا ولا يس   معه 
 ) السيوطي في الدر المنثور( فأين نحن من هذه القيم ق .عمر قق"رضي الله عنه وأرضاه

ح   تَّ في  المس   نين مس   لمين وغ   ير مس   لمين ؛ وال   بر والإحس   ان م   ع إن الإس   لام حثن   ا عل   ى الأخ   لاي العالي   ة عبااااد الله:
الح  روب والغ  زوافقق فف  ي الح  رب ال  ا وك  ل الأخض  ر والي  ابس وتزه  ق فيه  ا الأرواو وت  دمر الم  دن والق  رى ويم  وف الص  غير 

ه عَ نْ . فق د روى مس لم في ص حيحبحسن معاملة الضعفاء م ن الأطف ال والنس اء والش يوخ المس نينوالكبير؛ أمر الإسلام 
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -سُلَيْمَانَ بْنِ بُ رَيْدَةَ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: " كَانَ رَسُولُ اِلله  إِذَا أمَهرَ أمَِيراً عَلَى جَيْشٍ، أَوْ سَريِهةٍ، أَوْصَاهُ  -صَلهى اللَّه

، اغْ  زُوا في خَاصه تِهِ بتَِ قْ وَى اِلله وَمَ نْ مَعَ هُ مِ  نَ الْمُسْ لِمِيَن خَ يْراً، ثُُه   قَ الَ: اغْ زُوا بِاسْ  مِ اِلله في سَ بِيلِ اِلله، قَ اتلُِوا مَ نْ كَفَ رَ بِاللَّهِ
فلا يجوا أن يقُص د بالقت ال مَ ن ليس وا بأه ل ل ه، كالنِ س اء والأطف ال ؛ وَلَا تَ غلُُّوا، وَلَا تَ غْدِرُوا، وَلَا تَمثُْ لُوا، وَلَا تَ قْتُ لُوا وَليِدًا"

والعُمي والعَجَزة، والذين لا يبُاشرونه عادةً كالرُّهبان والفلاهحين، إلاه إذا اشترا هؤلاء في القِتال وبدؤوا  والشُّيوخ، والزهمنى
 هم بالاعتداء، فعندها يجوا قتالُهم.
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رضي الله عن ه  -لَمها بعث يزيد بن أبِ سفيان إلى الشام على ربع من الأرباع، خرج  -رضي الله عنه  -وهذا أبو بكر 
لا تَقتلوا كبيراً هَرمًا، ولا امرأة، ولا ولي دًا. ولا خُر بِ وا  ......عه يوُصيه، ويزيد راكب وأبو بكر يَمشي. فقال   يزيد: م -

 ث ِ  ل، ولاعم  رانًَ، ولا تقطع  وا ش  جرة، إلاه لنف  ع، ولا تعق  رنه بهيم  ةً إلاه لنف  ع، ولا تُح  ر قِنه ،  لًا، ولا تغُرقنه  ه، ولا تَغ  دِر، ولا تمُ 
 . تجبن، ولا تغلل، ولينصرن الله مَن ينصره ورسلَه بالغيب، إنه الله قويٌّ عزيز"]البيهقي في الكبرى[

 فما بالك في حال السلم قق ؛في حال الحربوالمسنين  الضعفاء ه صور حسن معاملةهذ 
س  أل : ش  يخ كب  ير ض  رير بب  اب ق  وم وعلي  ه س  ا ل يح  ين م  ره  -رض  ى الله عن  ه -عم  ر ب  ن الط  اب انه  ر إلى أم  ير الم  ؤمنين

ق ال : يه ودي ، ق ال : فم ا ألْ أا إلى م ا أرى  قالبصر ، فضرب عضده من خلف ه وق ال : م ن أي أه ل الكت اب أن   
قال : أسأل الْزية والحاجة والسن ، قال : فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزل ثُ أرسل  ق 

إنم ا الص دقاف ” ا وضرباءه  فوالله ما أنصفناه أن أكلنا ش بيبته ثُ ،ذل ه عن د اله رمإلى خاان بي  المال فقال : انهر هذ
والفق    راء ه    م المس    لمون ، وه    ذا م    ن المس    اكين م    ن أه    ل الكت    اب ، ووض    ع عن    ه الْزي    ة وع    ن ” للفق    راء والمس    اكين 

 ) الراج لأبِ يوسف (.ضربا ه.
يُ تهم الإس لام بأن ه دي ن تط رف  المس لمين المس لمين وغ ير أبعد كل هذا التسامح وحسن المعاملة للمس نين والض عفاء م ن

 وعنف وإرهاب قق
 مظاهر التيسير ورفع الحرج عن المسنين في الشريعة الإسلامية :ثانيالعنصر ال

، لذلك شُرع عن المرضى والمسنين والمسافرين إن من مقاصد الشريعة الإسلامية التيسير ورفع الحرج أيها المسلمو :
 .من صور  التخفيف في العباداف كما سيأتي بيانهالْمع بين الصلاتين للمسافر، وغير ذلك قصر الصلاة و 

والمراد ولأهمية التيسير في الشريعة الإسلامية جعل  له قاعدة جليلة في الفقه وأصوله وهي: " المشقة تجلب التيسير " ؛ 
تطبيقه بعض الأحكام الشرعية، فذن الشريعة  بالقاعدة: أن الأحوال الا تحصل فيها مشقة أو حرج على المكلف عند

وَمَا }فالحرج مدفوع قبل وقوعه، وإذا وقع رفُع بأمر الشارع؛ وتي برفع هذا الحرج والمشقة، وذلك بتخفيف الحكم عليه
ينِ مِنْ حَرجٍَ   .[78]الحج:  {جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِ 

؛ قال م، وحط  عنهم الإثُ في ترا ما لا يقدرون عليهوجعل الإسلام للمرضى المسنين وغيرهم تشريعاف خاصة به
 (.286}لاَ يُكَلِ فُ اللهُ نَ فْسًا إِلاه وُسْعَهَا{ )البقرة:  تعالى:

من تلك التشريعاف: إباحة الفطر في رمضان للمسن، والمريض الذي لا يقوى على الصوم، وإذا صام أضر ذلك و 
( . قال بعض العلماء: أي وعلى 184قُونهَُ فِدْيةٌَ طعََامُ مِسْكِيٍن{ )البقرة: بصحته قال سبحانه: }وَعَلَى الهذِينَ يطُِي

قال ابن عباس: لا يرُخص  الذين لا يطيقونه فدية. والفدية تكون إطعام مسكين عن كل يوم يفطر فيه من رمضان .
 في هذا إلا للذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يُشفى. )رواه النسا ي(.
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أَنه النهبيه صَلهى ؛ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ خفيف في الصلاة ولا سيما في وجود كبار السن وأصحاب الشيخوخة؛ فوحثنا على الت
فذَِذَا صَلهى وَحْدَهُ ؛ إِذَا أمَه أَحَدكُُمْ النهاسَ فَ لْيُخَفِ فْ فذَِنه فِيهِمْ الصهغِيَر وَالْكَبِيَر وَالضهعِيفَ وَالْمَريِضَ  :"اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ 
 ". ) متفق عليه (.فَ لْيُصَلِ  كَيْفَ شَاءَ 

من قع المنادي فلم يمنعه “ورخص الإسلام للمسن المريض التخلف عن صلاة الْماعة، قال صلى الله عليه وسلم : 
والبيهقي  و داودأب) . ” خوف أو مرض لَ تقُبل منه الصلاة الا صلى“قالوا: وما العذر  قال :  –” من اتباعه عذر

 (.والحاكم بسند صحيح
أن يصلي بالكيفية الا يستطيعها إن تعذر عليه أو شق القيام،  –والمسن غالباً ما يصيبه المرض  –بل رخ ص للمريض 

فذن لَ يستطع قاعداً فعلى جنبه، قال صلى الله  ؛ فذن لَ يستطع أن يصلي قا ماً قعد ؛وأداء الصلاة بالشكل الطبيعي 
 البخاري(.” ) فذن لَ تستطع فعلى جنب ؛ صلِ  قا ماً، فذن لَ تستطع فقاعداً “سلم لمريض به بواسير: عليه و 

يَ تَيْنِ ، فَ قَالَ : مَا هَذَا   عَنْ أنََسٍ ، قاَلَ : " دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ الْمَسْجِدَ ، وَحَبْلٌ مََْدُودٌ بَيْنَ سَارِ و 
اطهَُ ، فذَِذَا كَسِلَ أَوْ لُوا : لزَِيْ نَبَ تُصَلِ ي ، فذَِذَا كَسِلَْ  أَوْ فَتَرَفْ أمَْسَكَْ  بِهِ ، فَ قَالَ : حُلُّوهُ ، " ليُِصَلِ  أَحَدكُُمْ نَشَ قاَ

 .) متفق عليه (.فَتَرَ ، قَ عَدَ "
السن فشاخ وهَرمِ فلم يستطع الحج لَ  شرع الإسلام الحج وأوجبه على المستطيع، فذن بلغ  بالرجل في شعيرة الحج؛و 

يجب عليه الحج، لكنه مقصر لأنه أخره إلى وق  لا يستطيعه فيه، ما لَ يكن أخهره لعذر، وحين اال العذر بلغ الهرم 
 وخارف قواه ولَ يملك مالاً لينُيب عنه غيره فعندها فقط يسقط عنه الحج .

، ف  النبي بعُ  ث بالحنيفي  ة الس  محة، فأص  ل ال  دين ق  ا م عل  ى اليس  ر وع  دم ةوالرحم   يُس  رإن دينن  ا الحني  ف دي  ن ال عباااد الله:
ُ بِكُ      مُ الْيُسْ      رَ وَلَا يرُيِ      دُ بِكُ      مُ  } عل      ى العب      اد م      راد  ، والمش      قة لا يري      دها الله لعب      اده: يرالمش      قة، فالتيس       يرُيِ      دُ اللَّه

 .[185]البقرة: {الْعُسْرَ 
فالمس   لم لا يث   اب عل   ى المش   قة؛ إلا إذا ك   ان لا يمك   ن أن يأتي بالعب   ادة إلا به   ا، في   ؤجر عل   ى المش   قة إذا كان     وس   يلة  

 للعبادة، أما تقصُّد المشايِ  وطلبها، فلا يؤجر عليها المسلم، وكيف يؤجر على شيء لا يريده الله منا ولا يرضاه ق

 صور ونماذج بين الماضي والحاضررعاية الوالدين في الإسلام  :الثالثالعنصر 
إذا كان الإسلام اهتم بالمسنين وأولاهم رعاية كاملة؛ فذن هذه الرعاية تكون آكدة ومضاعفة للأجر  أيها المسلمو :

وحق القرابة؛ وذلك قياساً على  ؛إذا كان  هذه الرعاية للوالدين؛ لأن المسن القريب له حقان: حق الرعاية العامة
 حقوي الْار .

قال تعالى: }وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاه  ؛الكبر والشيخوخةلك حثنا الشارع الحكيم على الإحسان إليهما ولا سيما في مرحلة لذ
هُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًَ  مَُا ۚ  تَ عْبُدُوا إِلاه إِ ه لُغَنه عِندَاَ الْكِبَرَ أَحَدُهُماَ أَوْ كِلَاهُماَ فَلَا تَ قُل لهه مَُا  إِمها يَ ب ْ هَرْهُماَ وَقُل لهه أُفٍ  وَلَا تَ ن ْ

واعتبر [. 24-23]الإسراء:  قَ وْلًا كَريماً * وَاخْفِضْ لَهمَُا جَنَاوَ الذُّلِ  مِنَ الرهحْمةَِ وَقُل رهبِ  ارْحَمْهُمَا كَمَا رَب هيَاني صَغِيراً {
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: } أَنِ اشْكُرْ لِ تعالى قال حال صغرا؛ الإسلام ذلك شكراً لهما على ما قدماه لك من معروف وتربية ورعاية في
 .تعالى ( . فانهر رحمك الله كيف قرن شكرهما بشكره14وَلِوَالِدَيْكَ إِلَِه الْمَصِيُر { )لقمان: 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آ ف نزل  مقرونة بثلاث لا تقبل منها واحدة بغير قرينتها أي إحداهما. قول  
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول " فمن أطاع الله ولَ يطع الرسول لَ يقبل منه. الثانية قول الله تعالى: " وأقيموا  الله تعالى: "

الصلاة وآتوا الزكاة " فمن صلى ولَ يزا لَ يقبل منه. الثالثة قول الله تعالى: " أن اشكر لِ ولوالديك " فمن شكر الله 
النبي صلى الله عليه وسلم: " رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط  ولَ يشكر لوالديه لَ يقبل منه. ولذا قال
 .الوالدين " .)البزار والبيهقي بسند حسن(

إذا أهمل أبويه ولَ يقم برعايتهما ولا سيما في حال الكبر والضعف والشيخوخة؛ فذنه بعيد  نإن الإنسا أيها المسلمو :
رَيْ رَةَ ، " أَن  النهبيه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ رَقَى الْمِنْبَرَ ، فَ قَالَ : آمِيَن ، آمِيَن ، آمِيَن " عَنْ أَبِ هُ عن رحمة الله وعن جنته؛ ف

هِ أَوْ أَحَدَهُماَ لََْ  أبََ وَيْ ، قِيلَ لَهُ : َ  رَسُولَ اللَّهِ ، مَا كُنَْ  تَصْنَعُ هَذَا   فَ قَالَ : قاَلَ لِ جِبْريِلُ : رَغِمَ أنَْفُ عَبْدٍ أدَْرَاَ 
قُلُْ  : آمِيَن ، ثُُه قاَلَ : رَغِمَ يدُْخِلْهُ الْْنَهةَ ، قُ لُْ  : آمِيَن ، ثُُه قاَلَ : رَغِمَ أنَْفُ عَبْدٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ لََْ يُ غْفَرْ لَهُ ، ف َ 

 ) أحمد والطبراني والترمذي وحسنه(. : آمِيَن " .أنَْفُ امْرئٍِ ذكُِرْفَ عِنْدَهُ فَ لَمْ يُصَلِ  عَلَيْكَ ، فَ قُلْ ُ 
عَ  نْ كَعْ  بِ ب  ن عُجْ  رَةَ، إن الإس  لام جع  ل الإحس  ان إلى الوال  دين والس  عي عليهم  ا جه  اداً في س  بيل الله؛ ف أحباافي في الله:

: لَ وْ كَ انَ هَ ذَا في مِنْ جِلْ دِهِ وَنَشَ  رَجُلٌ، فَ رأََى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ  قاَلَ: مَره عَلَى النهبيِ   اطِهِ، فَ قَ الُوا: َ  رَسُ ولَ اللَّهِ
، وَإِنْ كَانَ خَ رجََ يَسْ عَى عَلَ ى سَبِيلِ اللَّهِ ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  :"إِنْ كَانَ خَرجََ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَاراً فَ هُوَ في سَبِيلِ اللَّهِ
، وَإِنْ كَ  انَ خَ  رجََ رَِ ءً أبََ   وَيْنِ شَ  يْخَيْنِ كَبِ  يريَْنِ فَ هُ  وَ  ، وَإِنْ كَ  انَ يَسْ  عَى عَلَ  ى نَ فْسِ  هِ يعُِفُّهَ  ا فَ هُ  وَ في سَ  بِيلِ اللَّهِ   في سَ  بِيلِ اللَّهِ

 (.صحيح بسند  الطبراني) وَمُفَاخَرَةً فَ هُوَ في سَبِيلِ الشهيْطاَنِ". 
ء رجل إلى النبي "صلى الله عليه وسلم" فقال:   رسول ؛ فقد جاكما أن الإحسان إلى الوالدين وبرهما طريقٌ إلى الْنة
فالزمها فذن الْنة عند »قال: نعم، قال: « هل لك من أم »الله أردف أن أغزو، وقد جل  أستشيرا، فقال: 

 (.والحاكم وصححه ووافقه الذهبي أحمد والنسا ي«.) رجليها
: ما يبكيك  قال: كان لِ بابان مفتوحان إلى الْنة ، قال حميد: لما مات  أم أ س بن معاوية: بكى ، فقيل لهلذلك 

 وأغُلق أحدهما.
، فقد سأل  أقاء بن  في حالة الشراحتَّ  الوالدين والإحسان إليهماومن عجيب ما جاء به الإسلام أنه أمر ببر 

صلي  نعم،»أبى بكر النبي "صلى الله عليه وسلم" عن صلة أمها المشركة، وكان  قدم  عليها، فقال لها: 
 .متفق عليه(«.)أمك

 تعالوا لنعرض لكم صوراً مشرقةً لسلفنا الصالح وكيف كانوا بارين بآبا هم وأمها م مقارنةً بواقعنا المعاصر : عباد الله:
يطوف بالكعبة حاملا أمه على رقبته فقال :   ابن عمر أترى أني  رجلاً  - رضي الله عنهما - فقد رأى ابن عمر  

 . لاق ولا بطلقة واحدة ولكنك أحسن  والله يثيبك على القليل كثيراً جزيتها   قال : 
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وكان علي بن الحسن: لا يأكل مع والديه فقيل له في ذلك ق فقال: لأنه ربما يكون بين يدي لقمة أطيب مَا يكون 
 بين أيديهما وهما يتمنيان ذلك ، فذذا أكل  بخس  بحقهماقق 

و في آخر، فذذا أراد أن يَرج وقف على بابها فقال: الس لام عليك   أم اه ورحمة وهذا أبو هريرة كان  أم ه في بي  وه
الله وبركاته. فتقول: وعليك   بني  ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما رب يتني صغيرا. فتقول: رحمك الله كما بررتني  

 .كبيرا. )الأدب المفرد للبخاري(
لَاِ وعن محمد بن المنكدر رحمه الله  تعالى أنه قال: "بِ ُّ أغَْمِزُ رجِْلَ أمُِ ي، وَأخي عُمَرُ يُصَلِ ي الليلُ ، وَمَا أُحِبُّ أنه ليَ ْ

لَتِهِ" ؛ أغمز: أي أدلكها لمرض أصابها. أي واحد يبر أمه والآخر بطاعة ربه فكان يرى أن بر أمه أعهم من طاعة  بلَِي ْ
 ربهقق

ح ث أتباع ه عل ى الإحس ان إلى أص دقاء الوال دين وب رهم ووده م والرف ق أن بالمسنين من بر الإسلام ورفقه  إن عباد الله:
كه ةَ فَسَ لهمَ عَلَيْ هِ بهم ولا سيما إذا كانوا في سن الشيخوخة؛ فعَنْ عَبْ دِ اللَّهِ بْ نِ عُمَ رَ: أَنه رَجُ لًا مِ نْ الَأعْ راَبِ لَقِيَ هُ بِطرَيِ قِ مَ 

؛ وَحَملََ هُ عَلَ ى  ُ مْ حِمَ ارٍ كَ انَ يَ ركَْبُ هُ؛ وَأعَْطَ اهُ عِمَامَ ةً كَانَ ْ  عَلَ ى رأَْسِ هِ؛ فَ قَ الَ ابْ نُ دِينَ ارٍ فَ قُلْنَ ا لَ هُ: أَصْ لَحَكَ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ  إِنهه
: إِنه أَبَا هَذَا كَانَ وُدًّا لعُِمَرَ بْنِ  مُْ يَ رْضَوْنَ بِالْيَسِيِر؛ فَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ُ الَأعْراَبُ وَإِنهه  الَْطهابِ؛ وَإِني ِ قَِعُْ  رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّه

 عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَ قُولُ : " إِنه أبََ ره الْبرِ  صِلَةُ الْوَلَدِ أهَْلَ وُدِ  أبَيِهِ " .) مسلم (.
ن عَبْ دِ اللَّهِ بْ نِ وبلغ الأمر ببعض الس لف أن ه ك ان يس افر ليص ل ص ديق أبي ه . فق د روى أحم د في مس نده ع ن يوُسُ ف بْ 

رْدَاءِ في مَرَضِ  هِ اله  ذِي قُ  بِضَ فِي  هِ؛ فَ قَ  الَ لِ: َ  ابْ  نَ أَخِ  ي مَ  ا أعَْمَ  دَاَ إِلَى   هَ  ذَا الْبَ لَ  دِ أَوْ مَ  ا جَ  اءَ سَ  لامٍ قَ  الَ: أتََ يْ  ُ  أَبَا ال  ده
نَكَ وَبَيْنَ وَالِدِي عَبْ   دِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍققبِكَ ق قاَلَ قُ لُْ : لا إِلا صِلَةُ مَا كَانَ بَ ي ْ

فه  ذه إح  دى ص  ور رعاي  ة المس  نين في الإس  لام ، فح  ين ي  زور أف  راد افتم  ع أص  دقاء آبا ه  م ف  ذنهم يس  اعدون عل  ى دم  ج 
المسن في افتمع والقضاء على العزلة الا يشعر بها ، وبالت الِ التخفي ف م ن التغ يراف الاجتماعي ة والنفس ية ال ا يم ر به ا 

 المسن .
؛ فمن بر أمه بره أبناؤه؛ ومن عق أمه عقه أبناؤه؛ فكما في البر والعقوي : اعلموا أن الْزاء من جنس العملعباد الله

تدين تدان. وإليكم هذه القصة: روى أن العوام بن حوشب قال : نزل  مرة حيا وإلى جانب ذلك الحي مقبرة ، فلما  
جسده جسد إنسان فنهق ثلاث نهقاف ثُ انطبق عليه كان بعد العصر انشق منها قبر فخرج رجل رأسه رأس حمار و 

القبر ، فذذا عجوا تغزل شعرا أو صوفا فقال  امرأة : تري تلك العجوا   قل  : ما لها   قال  تلك أم هذا ، قل  
وما كان قضيته   قال  كان يشرب المر فذذا راو تقول له أمه :   بني اتق الله إلى متَّ تشرب هذا المر   فيقول 

ا : إنما أن  تنهقين كما ينهق الحمار ؛ قال  فماف بعد العصر ، قال  فهو يشق عنه القبر بعد العصر كل يوم له
 .فينهق ثلاث نهقاف ثُ ينطبق عليه القبر " .)الأصبهاني وحسن القصة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب(

سريعاً مع واقعنا المعاصر وما  دث فيه من عقوي وموف تعالوا بنا ننزل إلى أرض الواقع لنقف ونطوف  أحبفي في الله:
 الضما ر والقلوب.
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هذه قصة واقعية يرويها أحدهم قا لًا: كن  على شاطئ البحر فرأي  امرأة كبيرة في السن جالسة على ذلك الشاطئ 
المرأة ، فقل  لها :  . أتي  عند هذهها مع أسرتي ونزل  من سيارتي .تجاواف الساعة الثانية عشرة مساءً ؛ فقرب  من

   والدة من تنتهرين  ق 
قال  : انتهر ابني ذهب وسيأتي بعد قليل ... يقول الراوي : شكك  في أمر هذه المرأة .. وأصابني ريب في بقا ها 
في هذا المكان قق الوق  متأخر ولا أظن أن أحد سيأتي بعد هذا الوق  قق...يقول : انتهرف ساعة كاملة ولَ يأف 

.. فأتي  لها مرة أخرى فقال  :   ولدي .. ولدي ذهب وسيأتي الآنقق يقول : فنهرف فذذا بورقه بجانب أحد .
هذه المرأة . فقل  : لو قح  أريد أن اقرأ هذه الورقة . قال  : إن هذه الورقة وضعها ابني وقال : أي واحد يأتي 

 ا مكتوب فيها  فأعطه هذه الورقة. يقول الراوي : قرأف هذه الورقة ... فماذ
 مكتوب فيها : ) إلى من يجد هذه المرأة الرجاء أن يأخذها إلى دار العجزة والمسنين (. عجباً لحال هؤلاء قق 

امرأة عجوا ذهب بها ابنها إلى الوادي عند الذئاب يريد الانتقام منها ، وتسمع المرأة أصواف  قصة ثانية:وهذه 
ه فرجع وتنكر في هيلته حتَّ لا تعرفه أمه .. فغير صوته وغير هيلته ...فاقترب الذئاب ، فلما رجع الابن ندم على فعلت

منها. قال  له   أخ : لو قح  هناا ولدي ذهب من هذا الطريق انتبه عليه لا وكله الذئابقق..  سبحان 
 اللهقق ... يريد أن يقتلها وهي ترحمه خوفاً عليه من الذئابقق

من اليال؛ والله في البيوف أعهم من ذلك ، واسألوا المحاكم واوروا  ضربٌ  هذه القصصأن لا تهنون  أيها المسلمو :
 المستشفياف ودور المسنين ترون العجب العجاب قق

والله إن كثرة العقوي في افتمع دليل وبرهان وعلامة على قرب قيام الساعة كما جاء في حديث جبريل عليه السلام 
هَا بِأعَْلَمَ مِنْ السهاِ لِقق قاَلَ: فَأَخْبرْني عَنْ أمََارَِ اَ  قاَلَ: أَنْ في قوله:" فأََخْبرْني عَنْ  تلَِدَ   السهاعَةِ  قاَلَ مَا الْمَسْلُولُ عَن ْ

 الْأَمَةُ رَب هتَ هَا". )البخاري ومسلم(.
أمه معاملة السيد أمته من  قال الحافظ ابن حجر في معنى تلد الأمة ربتها:" أن يكثر العقوي في الأولاد فيعامل الولد

الإهانة بالسب والضرب والاستخدام ؛ فأطلق عليه ربها مجااا لذلك . أو المراد بالرب المربِ فيكون حقيقة ، وهذا 
أوجه الأوجه عندي لعمومه ؛ ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة . 

أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور بحيث يصير المربى مربيا والسافل عاليا ، وهو مناسب ومحصلة الإشارة إلى 
 .لقوله في العلامة الأخرى أن تصير الحفاة ملوا الأرض .")فتح الباري(

 يستخدمنا لدمة آبا نا وأمهاتنا ؛ وأن يجعلنا من أهل البر والعون والإحسان ؛؛؛ نسأل الله أن 
                 وأقم الصلاة،،،،                                                             الدعاء،،،، 
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